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من ا�ھتمام بالمضمون الفكري، و البعد ا�ديولوجي  عرف المسرح الجزائري نقلة نوعية
 تواتر التجارب المسرحية في اجترار فرجة تقوم أنا�نتصار للبعد الجمالي الفني ، ذلك  إلى

درجة الخطابية و الشعارية على حساب الجانب  أحياناعلى الطرح المباشر الذي يصل 
طبيعيا  إفرازاالفعل المسرحي ، لذلك جاء ا�ھتمام الجمالي  إبداعيةالفني الجمالي،قلص من 

 ا7ھميةفرجة مسرحية بديلة تولي  إح6للھذا الطغيان ا�ديولوجي و عكس الرغبة في 
.ال6زمة للبعد الفني الجمالي  

على مستوى  أساساالي في جملة من التمظھرات يمكن رصدھا و قد تجلى ا�شتغال الجم
و عل مستوى ا�شتغال التقني و على مستوى لعب الممثل ، ثم على مستوى مكون الفضاء 

الكتابة المسرحية ،ويمكن رصد ھذه المستويات الجمالية من خ6ل تجربة عبد القادر ولد 
قة و الذي اعتبر السؤال الجمالي من المتميزة في مسرح الحل" كاكي"عبد الرحمان المدعو 

التجريب و خوض المشروع المسرحي الحداثي ، وسنقف  أسئلةقضاياه ،خاصة ضمن  أھم
نجاز المسرحي Bالذي ينھض عليه ا ا7ساسعند مكون الكتابة المسرحية باعتباره المكون 

.لمسرحي جمالية في بنية النص ا أسسا" كاكي"الكتابية التي ارتآھا   ا7شكاللتتبع   

من منطلق رفض المسرح الغربي حتى " كاكي"و قد انتعشت الكتابة الدرامية في مسرح 
  الكتابة التقليدية  أشكالصارت الكتابة الدرامية عبارة عن نصوص مسرحية فاعلة تكسر 

الخشبة بكل خصائصھا و خصوصياتھا ، فكانت  أعينھاتقدم صياغة درامية تضع نصب و
ابتداع مسرح تركيبي جمع بين الكلمة و الحركة "الدرامية  ا7ساليبھذه  أتاحت أنالنتيجة 

 تأخذنه يقوم على الحدث المسرحي ضمن منظومات جمالية و الموسيقى ، كما أ اBنارةو 
 و إلىو ھذا ما جعل النص يفيض بشتى الرموز و ينح.... إيحائيةشكل لوحات و تركيبات 

1" أحياناالتجديد المطلق   

في مجال مسرح الحلقة "كاكي "قراءة بعض ھوامش مما تحوزه تجربة  إلىولوج ال و قبل
ن الكثيرون خيار فھم ع6قة النص بالمسرح ، 7نه من الضروري ، و ليس من الأ أرى

 يقرأ أوالرواية  يقرأ كما تقرأ أننه عمل مستقل يمكن النص المسرحي على أ إلىينظرون 
و الفنية �  ا7دبيةتبليغ قيمته  أبدع لمسرحي مھما فيالنص ا أنديوان من الشعر ، و الحق 

ربط القارئ بينه و بين  إذا إ�يكشف للقارئ عن كل قيمه و معانيه و رموزه  أنيمكن 
 أسلوبو  إشاراتھاالركح المسرحي من خ6ل تجسيم شخصيات النص و تخيل حركاتھا و 

القارئ عادة ما يتجاوز وصف المؤلف للمشھد المسرحي من  أنثبت حديثھا 7ن التجربة أ
الذي تتحرك فيه  اBطارفيفوته بذلك   اBخراجو  ا7داءحقائق ، اعتمادا على ظھورھا في 

.الشخوص على خشبة المسرح  
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" كاكي" تجربة  إلىو بعد ھذه اللفتة القصيرة المتعلقة بع6قة النص بالركح المسرحي نعود 
 أوعريفه في ت أسھبومنه سوف لن   من نار على علم أشھرالراحل  أنما المسرحية ، و ب

متأنيةقراءة  ،بل مداخلتي سوف تقتصر على اBبداعيةسار سيرته الذاتية و تقديمه عبر م  

الكشف عن  مجموعة  إلىفي ھذه المداخلة   أسعىكما مسرح الحلقة، مع" كاكي"في تجربة 
حول بنية المكان و  "كاكي"تي ترتكز عليھا تجربة من المبادئ النظرية و التطبيقية ال

ھذا النمط من المسرح له جمھوره و له ثقافته و له  أنالفضاء في مسرح الحلقة  باعتبار 
ھذه الع6مات المداح و القوال  أھممن خ6لھا و من  يتأسسله ع6مات محددة   أيطقوسه 

في ا�شتغال على   ا7ولىبالدرجة  نيكم" كاكي"عمل  أنو التعبير ذلك  ا7داء أساليبو 
و استحضار فن السيرة ،ھذه الع6مات و صياغتھا في المستوى الدراماتورجي فنيا و جماليا 

و تنظيرا  و يمكن حصر ھذه المبادئ  إخراجا لمداح وفن السرد كتابة و تمثي6 ،و الحلقة و ا
:في النقاط التالية   

احتفالية  أدائيةرصد الظواھر الثقافية الشعبية و ذلك باعتبارھا فرجات و ممارسات -  

.الفرجوية و تتبع تطورھا ا7شكالتحديد مكونات -  

مع تحديد بنياتھا الشكلية و  أبعادھاالتعبيرية و الفرجات المسرحية في  ا7شكالرصد  -
و ذلك " كاكي"مسرح الحلقة  عند  استخ6ص عناصرھا السيميولوجية الثابتة و المتحولة في

برصد مكوناتھا السيميائية اللفظية و غير اللفظية و معرفة بناھا الفنية و الجمالية و تحليل 
.و المجتمع باBنسانخطابھا الد�لي و ع6قة تلك الفرجة ا�حتفالية   

رفة الشعبية و معالبحث عن الفني و الجمالي و الدرامي في تلك الظواھر الفرجوية  -
.داءا و عرضا، فضاء و مسرحاطرائق اشتغالھا آ  

ع6ماتية تستوجب  أشكالالتعامل مع الممارسات الفرجوية باعتبارھا ظواھر رمزية و  -
.الوصف و التفكيك و التركيب  

و  ا7شكالقدم المسرح الجزائري معظم ريبيرتواره الدرامي و المتنوع من حيث القضايا و 
المستعمر الفرنسي ، لذا ولدت  أوجدھاالمسرحية المغلقة التي التجارب داخل  البنايات 

و كواليسھا  ا7ربعةالفرجة الجزائرية مخنوقة و ذلك بفعل ضيق البناية ا�يطالية بجدرانھا 
وھمية بين  أوالھندسية المحدودة و ما تضعه من فواصل و حواجز حقيقية  آفاقھاالخلفية ، و 

جاء التفكير في ضرورة التحرر من البناية المسرحية المغلقة و  الممثل و الجمھور،و بالتالي
بتجريب فضاءات جديدة  أواءات شعبية عامة فض إلىذلك با�نتقال بالفرجة المسرحية 

و السؤال  ،كالفضاء الدائري الذي يتشخص في مسرح الحلقة على سبيل الخصوص
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الحلقة الشعبية فضاء  أنعلى  إع6نا" كاكي"ھل يمكن اعتبار ما قام به : المطروح ھنا 
 مسرحي مفتوح؟ وھل وفق في مسرحة الحكاية و حلقتھا الشعبية ؟

في المعرفة المسرحية الجزائرية والتي تطورت  مع  أساسيامرجعا "كاكي"و تعتبر تجربة 
على تجاوز "كاكي"الفكرية ، فعمل  أسئلتهو  اBنسانسياقات تاريخية تغيرت فيھا متطلبات  

وبي عامة ،و قدم لنا نماذج جديدة للمسرح ا7رسيكية بجماليات المسرح اليوناني الك6 ا7طر
الذين ركزوا دعائم المسرح الجزائري لتنوع  ا7وائلو الجزائري خاصة ، فكان من 

المدارس التي استقى منھا معارفه الفنية و الفكرية معا ، و بذلك كانت مسرحياته ذات 
 لقراب ا" و الملحمية " تاريخ الزھرة "  و العبثية"زقوديوان القرا"الطابع ا�يطالي 

تعبيرا صريحا عن الواقع و الوعي التاريخي البالغ التعقيد، فجاء اھتمامه " الصالحين 
و تقنيات العرض ، و ا�ھتمام  أساليببالمسرح الملحمي في شكله العام للعرض من 

  لتقليدي المحلي في تجريب الحلقة العرض ا 7ساليب، و توظيفه  ا7فكارمن  أكثرالجمالي 
. 2" المداحو  

توظيف  إلىمن خ6ل سعيه  اBبداعيةلتحقيق رؤاه  أداةو المداح  من الحكاية " كاكي"اتخذ 
ھذا التراث  أنلنا تراثا قصصيا يمكن تشكيله مسرحيا ،ذلك  أنالحكاية الشعبية على اعتبار 

  م متميز لمطالب المشھد و الموقف ذا طبيعة مسرحية ، ويصدر عن خيال مسرحي و فھ
ن الحكي الحكاية 7 بأسلوبنه كتب ،غير أالشخصية و سائر عناصر البناء المسرحي و
لمدرب �لتقاط الجمال   العربية ھي الطريق ا ا7ذنن المستقر، و 7 ا7سلوبكان  "السرد"

     3" ليس العينو 

ھا قسمة و جعل" القراب و الصالحين"على الحكاية الشعبية في مسرحية " كاكي"و قد ركز 
دخل نوعا من الغنائية على النص و العرض معا  على اعتبار بين القراب و الجماعة و أ

القاص الشعبي عندنا في الجزائر  أوالقوال  إليھا المنبھات العامة التي لجأ إحدى إنھا
ته  ھو فن المداح لبناء مسرحي "كاكي"بالساحات العامة ، ومن الع6مات التي ركز عليھا 

بحيث جعله وسيطا بينه و  ،و تكملة العرض المسرحي  اBبداعالذي يساعد المتفرج على 
استعار من " كاكي"ن ، و كأ أخرىبين شخوص المسرحية من جھة و الجمھور من جھة 

في مسرحيته معتمدا على تعابير وجھه و حركات  أقحمهالساحة الشعبية القوال الشعبي و 
يرتكز على قريحة الممثل و قدرته على ا�ستعمال و " يديه و جسده كله حيث كان كل شيء

.4"الكلمة و الرد السريع الذي يصيب مرماه في الحين  أداءالتحكم  في   

حلقة الشعبية الحكاية الشعبية بمداحھا في مسرحية القراب و الصالحين ھي استعارة من ال
ردھا و محاولة توظيفھا فنيا بالحكاية الشعبية و سا إعجابهو "كاكي"المسرحية وانبھار  إلى

...و فنيا إبداعياتجاوزھا و تجاوز ھذا التراث  إلى و صل  
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المسرحي و بعضھا  اBبداععلى مجموعة من الع6مات التي يتضمنھا " كاكي"ركز 
الفن كله و في الدراما  أنھذه الع6مات تكمن في  أھمية أنع6مات لسانية سمعية ، ذلك 

 أنبوجه خاص كثيرا ما تقوم على تقاليد مشتركة بين الفنان و جمھوره ، ومن ثم ينبغي 
درجة من  أقصىللحصول على  ا7مرتغدو ھذه التقاليد مھارة مكتسبة يتم تعلمھا في نھاية 

.المتعة  

التواصل بين النص  Bقامة إرادياتستخدم  أدواتالع6مات المسرحية في مجملھا  " 
و بين العرض  ،و بين العرض و الجمھور ،و بين المخرج و الممثل ،المسرحي و المخرج

.5"و النقاد  

صناعة الفرجة  أساسه إنتاجھي وسيلة "كاكي "سيميولوجية الكتابة في مسرح الحلقة عند 
المعاني و تشكيل  إنتاجالمبني على المسرحية الشعبية عبر الحكي و اللعب الك6مي المركب 

 ا7شكالالنظر في  إعادةالد��ت الضمنية عبر خلخلة اللغة النخبوية في الجزائر و 
على الكلمة في سياق "كاكي"يعد اشتغال  أخرىو من ناحية  ،ا7رسطيةالمسرحية الغربية 

ت د�لة شاملة يتم التجارب المسرحية السابقة نقلة نوعية من خ6ل اعتبار الكلمة ع6مة ذا
استخ6صھا من الواقع اليومي المعاش الذي له خصوصيته و رموزه من خ6ل المقاربة 

دراسة ھذا  الحلقة و القوال و المداح  أشكال سة الك6مية في الواقع من ناحيةالجمالية للممار
  مدونة و الملفوظة للشعر الملحون النشاط دراسة معمقة و كذا مساءلة النصوص ال

و كذلك التراث المحلي جعلته يبلور  ،ا7خرىالشعبي  ا7دب أشكالالشعبية و  ا7ساطيرو
و دور المتلقي ھو تجسيد  ا7داءتتموضع موضع  ا7لوانلغة فنية درامية ، حيث  أوقول 

و د��ت  أصواتالحركة في مخيلته بتركيب الع6مات و تفكيكھا بناء على ما يتلقاه من 
ما من  ينتجھا شخصتمنح له حرية تخيل الصور و تجسيد الفكرة من خ6ل الع6مات التي 

الع6مات غير اللسانية للعرض فھي  أماما ،  7شياءكلمات و حركات و استعما�ت " خ6ل 
تمظھر مجسد  أيعن غير ذلك فان الع6مات المسرحية تبقى ك6م  أماكذلك لسانية  أقوال

6."للغة ما  

سانية في التعبير المسرحي ليھتم بالك6م  من خ6ل التركيز على المظاھر ال" كاكي"و نجد 
بكثير مما ھو عليه في المسرح الجزائري  أجملالك6م في الوسط ا�جتماعي ھو  أنو يرى 

الكتابة  أثناءو الع6مات و يحولھا  ا7صواتيحسن التقاط ھذه  أنلذلك كان على المسرحي 
ن الحلقة فإ إلىرجعنا  فإذا، اBمكانقدر  التأثيرو  اBقناعصيغ لسانية تحاول  إلى الدرامية

و في صيغتھا الشعرية الفرجة فيھا ترتكز على الشعر التمثيلي فكل التعبير يكمن في الحكاية 
حيث ،مازيغية و اللھجات المختلفة فيھا اللغة العربية الفصحى و ا7بلغة شعبية غنية تمتزج 

فھو يخص اللغة الفنية حيث يعمل كل  ،عمل المسرحي يكون مختلفا عن عمل اللساني أن
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مسرحي على انتقاءھا و تركيبھا، بل صناعة د�لتھا حسب منظوره الجمالي و الفني داخل 
.النص المسرحي لتشكل في النھاية اللغة الفنية   

 أنندرك  أنقتضي منا المسرحي ،ي اBبداعالحديث عن المنھج السيميولوجي في مجال  إن
كنا  إنبداية التطبيق سيتم على مستوى النص الدرامي المبدع من قبل المؤلف المسرحي ،و 

الع6مات المجسدة على  أن، و السبب في ذلك  أكثرمستوى العرض المسرحي  أھميةنرى 
خشبة المسرح و ھي كثيرة منھا الممثل الذي كان شخصية في النص ، و الفراغ المسرحي 

بس ،المؤثرات الصوتية ،الموسيقى  ا�كسيسوارات ا يشغله من الديكور المسرحي ، الم6بم
كل ھذه ع6مات لھا الكثير من الد��ت المسرحية التي بھا تكتمل الع6مة الكبرى للعرض 

.المسرحي  

 * إشكالية الفضاء المسرحي:

 إفريقيا" في مسرحيته  ركز عبد القادر ولد عبد الرحمان كاكي كثيرا على فن الحلقة  كما
البريختي و مشاكلته  ا7سلوبفيھا بشكل الحلقة مع توظيف  تأثرحيث " ا7ولقبل العام 

قد حاول التخلص من ضيق العلبة " كاكي" أنلتقاليد الحكواتية لدى العرب ، و يعني ھذا 
الشريف  ا�يطالية و ذلك با�نفتاح على فضاءات مفتوحة و في ھذا الصدد يقول الباحث 

مسرح  إط6قكل ھذا ينجز في حلقة و من ھنا " كاكي"بخصوص فن الحلقة عند  ا7ذرع
الحلقة على عرض المداح و فنه عموما نظرا للشكل السينوغرافي للعرض الذي يكون 

منظور التماھي في  إلىبحسب تجمع المستمعين المتفرجين مما يعني عدم الخضوع 
علن بذلك الحاكي بمسرحه و من خ6له فنه عن نوع من المسرح ذي الخشبة ا�يطالية و ي

7"المحاكاة فيه مضاة للمحاكاة   

ديوان " فن الحلقة و مداح الساحات العمومية من خ6ل مسرحية " كاكي"و قد استدعى 
حيث اشتغل في ھذه المسرحية على المنھج "القراب و الصالحين "و كذا مسرحية "القراقوز

.و تشغيل الفضاء الدائري الشعبي البريختي و توظيف المداح  

جديدة لخطابه المسرحي من خ6ل  أساليب إيجاديفكر في " كاكي"الفضاء جعلت  إشكالية إن
اشتغاله على توظيف شكل الحلقة التي كانت بمثابة المصدر المھم و الغني في الكتابة 

ووسيلته للخروج و تشكيله الحركي  اBخراجيةو مادة خام   لرؤيته " كاكي"المسرحية عند 
  .العرض أثناء أحاديامجرد فضاء يفرض بعدا  إليهمن الفضاء ا�يطالي الذي كان بالنسبة 

العرض يصير من  أنو المستويات و المنظورات ذلك  ا7بعادفالحلقة فضاء يسمح بتعدد 
ن ل، ومن ھذا المنطلق يمكن القول بأخ6ل ھذا الفضاء متعدد الرؤى يسمح بمسرحة القو

كان يستعمل بكثرة الفضاء التراثي و ذلك من خ6ل تشغيل خيال الظل و استعمال  كاكي
  "ديوان القراقوز"يته ا�حتفالية كما في مسرحالستار الكاشف على مستوى السينوغرافيا 
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جمالية على العرض في فضاء التشكيل الحركي و فضاء  أضفتتوظيفه لعدة عناصر و
ينزاح عن  أن" كاكي"الكتابة في خروجھا من حيز القاعة ا�يطالية ، و بالتالي حاول 

فضاء الحلقة  إلىو الخروج عن فضاء العلبة ا�يطالية المغلق و ا�نتقال ا7رسطي الفضاء 
.ية على الجماھيرالشعبية المفتوحة بكل طقوسھا و مكوناتھا ا�حتفال  

 * التصورات النظرية عند عبد القادر ولد عبد الرحمان كاكي:

على رفض المسرح الغربي رفضا جذريا ليقرر الثورة على القالب "كاكي"ينبني تصور 
  و التمرد على العلبة ا�يطالية التي تذكر الجمھور بفضاء درامي غريب عنه  ا7رسطي

  في الريفو الفضاءات الشعبية  ا7سواقشعبية في يرى الفرجة ال أنھو الذي تعود و
  الحلقة و مسرح المداح  فن يوظف أن" كاكي"المدينة على حد سواء ، ومن ھنا اقترح و
 استخدام فن الحلقة  لخلق تواصل كان يفضل  "كاكي" أنفن السيرة ،و بالتالي يتضح لنا و

المسرحي    اBخراجحميمي مع الجمھور ، وذلك باستعمال فضاء دائري و من ھنا كان 
المسرحي  اBخراجشعبيا تراثيا يختلف تماما عن  إخراجاالمرتبط  بفن الحلقة عند كاكي 

الجمھور  إشراكفي " كاكي"الذي تتطلبه قاعات المسرح ذي العلبة ا�يطالية ، و عليه شغل 
ذھنيا و جذبه  إفادتهو  إمتاعهالسمعية و البصرية و ذلك بقصد  المختلف كل الوسائل

.عليه حركيا  التأثيروجدانيا و   

و تكسير المنھجية البريختية بما فيھا نظرية التباعد و التغريب و ا�ندماج " كاكي"طبق  
رائه بكل اBد�ء بآجل مساعدة الجمھور على التفكير و النقد و الجدار الرابع و ذلك من أ

.أمامهصراحة في القضية المطروحة   

  حلق حول حلقته الدائرية الشعبية الكثير من جمھوره المتفرج و المت" كاكي"ھذا و قد تعلم 
فن الحلقة و القالب المسرحي   ا7داءذلك حينما اختار على مستوى التعبير و الكتابة و و

تحمل في  ا�حتفالي و فن المداح و المحكي السردي في الكتابات السردية و القصصية التي
.سرحية واضحة وجلية طياتھا م6مح درامية و م  

جليا  أثرا متأثرة" كاكي"ن نصوص فإ" عرضا أمنصا كان " من حيث العمل الدرامي 
و شديدة القرب  من  ،الدارجة السھلة في متناول الجميع  با7ساليببالمواضيع التراثية و 

ھذه  أنتج أو أوحىمختلف الشرائح ا�جتماعية و لھذه النصوص ع6قة وطيدة بواقع 
ملحون يرويه  خطاب شعريالنصوص التي ھي عبارة عن حكايات شعبية تندرج ضمن 

.المداحون و القوالون  

و تسخر  ثورة على ھذا الواقع بكل تجلياتهتتحدث نصوص عن واقع حالي معيش تمثل في ال
 إطارلذلك جاء مسرحه في  ،ما يحمله صاحب ھذه النصوص من تراث لخدمة ذلك الواقع

.اتجاھه الجديد في تناول ھموم و مشاكل مجتمعه الجزائري إثباتفرجوي تراثي ھدفه   
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 ا7غنيةمثل الموسيقى و الرقص و  أخرىليحقق صلة النص بفنون  اBخراجو قد تدخل 
الشعبية التي كان لھا حضور قوي داخل العرض و الشعر الملحون الذي تولى التعبير عن 

:على كثافة الع6مات ما بين   اBخراج،كما قام ا7حداثالعديد من   

بالمداح في ما يتعلق بكلماته التي ينطقھا وفق ما ي6ئم دوره في " كاكي"الممثل و قد استبدله 
 حد ما مع الشخصية الموجودة في النص  إلىبسه كزي يتماشى العرض وحركاته و م6

.يساعد على تجسيدھا فوق الخشبة كما ھو الحال في مسرحية القراب و الصالحين و  

الفضاء الذي يتجلى من خ6ل فضاء الحلقة الشعبية المفتوحة بكل طقوسھا و مكوناتھا 
بساطة تامة على نقل الع6قة ويحرص ب ،ا�حتفالية بحيث يصبح ھذا الفضاء متعدد الرؤى

و التعرف الذي يميز  خلق ا�ستشعار إعادةالمسرح و  إلى" متفرجون، ممثلون"الخاصة 
8"ھذا النوع من التجمع  

  عمله من حيث القص  أسلوبفضاء لعبي يؤثثه الح6يقي وفق " فضاء الحلقة  أنذلك 
مراحل و حقب و حركات تجعله يعيش من ذاته  إلىتشخيص السير الشعبية و تقطيعھا و

بطريقة يختلط فيھا العجائبي بالواقعي ، بحيث يظل مفتوحا عبر شكله الدائري و فرجاته 
9" القائمة على السرد وب6غة الجسد و الموسيقى   

 أنمعناھا ذلك  إنتاجلقطات معينة و المساھمة في  إلىالموسيقى ساھمت في شد ا�ھتمام  
".كاكي"قة يخدم بشكل خاص مواضيع مسرحيات فضاء الحل  

:انخراط العمل الدرامي المسرحي داخل الثقافة المحيطة به*   
من حيث  أصيلةالمسرحية فھي تعبر عن ثقافة جزائرية " كاكي" من ناحية نصوص

قضايا آنية  من حيث مشاركته في طرح ، كما تعبر عن ثقافة عربيةاستلھامه للتراث
تعاني منھا الشعوب العربية بصفة عامة منھا الثورة على الواقع و ا�ستعمار و بحكم 

ھات المسرح و تنوع المصادر التي لحقبة تعددت فيھا مدارس و اتجا" كاكي"انتماء 
.غربية فقد استفاد منھا نسبيا إلىخذ منھا من محلية و عربية أ  

يختلج داخله  أنو ما يمكن  متأزملوجي عن واقع سيكو" كاكي"كما تعبر نصوص 
من حلول وواقع اجتماعي يسخر  إليهجانب ما يتطلع  إلىلم وحسرة من مشاعر أ

لخدمتھا الحكاية التراثية التي تعبر عن واقع معاش يتميز بتناقضات متعددة ومتنوعة 
عبر ما  إليه اBشارةعن واقع سياسي تتم  أيضاكما تعبر ھذه النصوص المسرحية 

سنة على  132مسرحية من كلمات و تعبيرات مثل ما جاء في نطق به الشخوص ت
10:"لسان الدرويش  

  أتحذريا شعب الغفلة                   
ھذا قرن ا ث6ث عشر                  
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اشھدوا يا شھداء يا الي حررتوا البر                   
بالدموات ا7رضو رويتوا                   
الشعب ما زال في الظلمات                 

مشاركة في نفس سياق النصوص من حيث خدمتھا بكل  اBخراجو العروض جاءت بفضل 
بين الحكاية التراثية المستلھمة و بين ما يخدمه  لت6ئم اBمكانتقنياته الممكنة البسيطة قدر 

  .اBنسانيمن قضايا آنية تجمع الوطني و القومي و ا�جتماعي و 

تاريخية  بالجسد  بخصوص الم6بس التي يرتديھا المداح داخل الحلقة فلھا ع6قة  أما
.زمن الحدث إلىو زمن  المسرحية بما  لعبته من دور  فعال في نقل المتفرج   

فني  بأسلوبيؤدى عن طريق السرد " كاكي"نظام الحكي في مسرح الحلقة عند 
حشود من الناس في  أمامله حكاياته ، يسرد من خ6 أدائيا أسلوبهمتميز و كان 

 ا7ھمية إعطاءو الساحات العمومية ، حيث اعتمد مسرح الحلقة على  ا7سواق
للكلمة المرورية على لسان المداح الذي يتقمص كل الشخصيات معتمدا على  ا7كبر

كما اعتمد على  ،بين المشاھد ا7حيانالسرد و الحكاية و على الغناء في بعض 
ات المداح قدر تسلسل العناصر و كذا اللغة الدرامية و تجلى كذلك في ا�عتماد على

.ا7داءمن حيث   
ضمن مؤسسة المسرح " كاكي"مسرح الحلقة عند  إدراجيمكن  ا7ساسو على ھذا  

المداح من التراث  كأسلوب الحلقة و أداءا�حتفالي الذي يغلب عليه الطابع الفرجوي 
حركيا "كاكي"زائري المحلي ، وقد كان الفعل الركحي في مسرح الحلقة عند الج

 ا7غانيسردية يطغى عليھا السجع و الخطاب الشعري الملحون و  أقوالعبر 
.الشعبية  

و ذلك من  اBخراجيةو عليه يبني كاكي تصوره و تنظيره المسرحي على الممارسة 
لمداح و الحلقة ائمة على السرد و فن اخ6ل التركيز على عناصر الفرجة الشعبية الق

جانب الحلقة و فن  إلىقد وظف فن الحكي و السرد "كاكي "ن و ع6وة عن ذلك فإ
 المألوفةحيث يتجاوز التقسيمات  المداح بد� من استخدام الحوار المشھدي و التمثيلي

لذي و ان الحكي ھد للحوار المسرحي في مسرحياته ، 7في الحوار الدرامي ف6 وجو
ينحدر  7نهالتقنية القادرة على خلق تواصل شعبي مع المتلقي  يقوم مقامه،فھو عنده

لديه و مخزون في الذاكرة الشعبية و ھو فضاء الحلقة  مألوف من فضاء شعبي أص6
ذوق الجمالي عند المتفرج من في تكوين ال أساسياھذا الفضاء الذي يمثل مصدرا  

ممثل مرونته في ضبط مكان المتفرجين  ويتيح لل نه فضاء يتميز بانفتاحه وأحيث 
 أھمو من  ،كبر على التخييل و محاورة الجمھور من كل الزوايامصدر قدرة أ

  جل أنالنماذج المسرحية التي استلھمت تقنية المداح ھي القراب و الصالحين ذلك 
 مسرحياته تتشكل في فضاء مفتوح 
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فضية المفتوحة و الدائرية و عناصر ا7" كيكا"حية الفنية فقد استخدم و من النا
و القوال و السيرة و استعان ببساطة الفرجة الشعبية القائمة على الحكي و الحلقة 

فيما يخص الجمع بين الممثل و  الديكور و بعض خصائص المسرح ا�حتفالي
مسرح " كاكي"مسرح  أنو على الرغم من  ،الجمھور و في احتفال جماعي مباشر

 أكثرعتماد على جسد الممثل ه مكثف من الناحية البصرية و ذلك با�نأ إ�سردي 
فھو يعكس وجھات النظر التي تتبناه ، اBضاءةكا�يكسيسوارات و  آخرشيء  أيمن 

  .التعبير و نبرة الصوت و م6مح الوجه أساليبالشخصية المسرحية من خ6ل 
اردا ينسق بين باعتباره راويا شعبيا و س" كاكي"مسرح  يحضر المداح في 

يحضره  بمثابة ممثل شامل أونه بمثابة الحكواتي ، إ لSحداثالشخصيات و يمھد 
و يتغنى بخصال  ا7حداثفي مسرحه بعصاه و لباسه المزركش ليروي " كاكي"

و ھذا  ا7دوارتجسيد بعض المشاھد  من خ6ل تقمص  إلى باBضافةالشخصيات ،
دوره بين  يتأرجحالقوال يجمع بين التمثيل المشھدي و الحكي المسرد و  أنيعني  

الراوي المنسق و تمثيل الشخصيات المحورية مع التعريف بالشخصيات المسرحية 
دور  يأخذ ا7ضواءالمقدمة ، فھو الذي يضع و بشكل جوھري شخصه تحت 

لعب بين الحكاية و و ھذا ال ،دور الراوي ليأخذالشخصية التي يتحدث عنھا ثم يعود 
يعطي و�دة جديدة لشكلين من الجمھور ،الجمھور الداخلي و  التمثيل المسرحي 

ي التمثيل المسرحي  فمث6 في الجمھور الخارجي حيث يشترك الجمھور الداخلي ف
ثم يستعيدون   ،متفرجين اTخرونحظة التي يتحدث فيھا القوال يصبح الممثلون الل

المداح فعل الك6م  وھذا يدل على  إليھميمرر  إنماالكلمة و  إليھمحين تعاد  أدوارھم
خلود الحركة في القول و من ذلك طريقة تقديم المداح لشخصياته المسرحية بطريقة 

القراب و "في مسرحية "  الصالحين ا7ولياء" حكائية سردية كتقديمه لشخصية
11" الصالحين  

 أعمالهلقراب و ذكر محاسنه و باستھ6ل في تقديم شخصية سليمان ا يبدأحيث  
" الصالحين  ا7ولياء"المداح في تقديم شخصية  يبدأالخيرة و مكانته في المدينة ، و 

.الث6ثة  
نھار من نھارات و نھارات ربي كثيرة ، في جنة الرضوان و جنة ربي : المداح
......ت6قاو ث6ثة من الصالحين الواصلين قدام واحد المريرة .........كبيرة   

.......الي يذكرھم في ث6ثة .........الث6ثة من اھل التصريف و سيرتھم سيرة   
 أھل، قلنا من الي زارھم في ث6ثة ما تركبوا غيرة .........ما تفوت فيه مديرة 

التصريف ما يفوت قبلھم � بالي � بوھالي، و �بومالي و � دربالي، ھما ذكار 
 الجنان منين يكون م6ن خريف

؟.........اشكون ھم ھاذ الناس قدام ھاذ المريرة : الجماعة  
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سيدي عبد الرحمان الشرقي ،سيدي بومدين الغربي، سيدي عبد :المداح
 إليو رايحين يزوروا العباد  قبضوا المديرة و خرجوا من جنة الرضوان....الرحمان

.عايشين في ھذه الدنيا   
 تأصي6و  تأسيسارح المداح تجريبا ،جزائريا و محليا بمس "كاكي"و من ھنا يرتبط 

المحكي أومن خ6ل ربطه بفن الحلقة و السيرة و المسرح المسرد   
التعبيرية الشعبية ، و تشتمل على  ا7شكالشك6 من "كاكي"و تعتبر الحلقة عند 

الرقص و الغناء و الحركة و الحكايات و المؤثرات الصوتية لتحقيق المتعة و 
 بأسلوبلجلب المشاھدين  ا7ساطيرو تعتمد على  ،أثيرالتا�نفعال عن طريق 

ارتجالي حيث تربط الحلقة بالذاكرة الشعبية و التي تجسدت في ا�حتفا�ت و 
الفرجة المسرحية  أشكالشكل من  أنھاوالساحات العامة الشعبية من حيث    ا7سواق

التي كانت تعرض في ب6د المشرق العربي في مصر و سوريا، حيث تضرب 
12"بجذورھا في عمق تربتنا العربية  

يتحرك بحرية  أنكل ما يتم بحيادية تخيلية تسمح للممثل " كاكي"و ھي في مفھوم 
جل تحقيق حالة شعورية لتجربة حياتية الجمھور بشكل جماعي من أ Bشراك

درامية مختلفة في مساحات  أفعالبمؤثرات صوتية و ضوئية خاصة لتقديم متناقضة 
منفصلة على الخشبة ضمن فضاء مفتوح يقوم الح6يقي من خ6له بعدة حركات و 

العرض   يستدعيھا العابقل بسرعة و حرية و ينجز حركات و أتعابير جسدية و ينت
.المقدم للجمھور   

ل اتجاھه الجديد في تناو إثبات إلىكاكي من خ6ل توظيفه لشكل الحلقة "و قد ھدف 
فرجوي تراثي يستطيع من  إطارھموم و مشاكل المجتمع و محاولة معالجتھا في 

يدخل على المسرح الجزائري ذوقا جماليا من خ6ل القصائد المتخللة  أنخ6له 
.13"لمسرحياته  

الوسيط الفني و الذي  إيجادھي " كاكي"السمة الغالبة على  مسرحيات  أنو الم6حظ 
لصورة على صور مجسدة بالحركة و ا إلىعدة د��ت  يحول المآثر المفتوحة على

،لذا ينبغي تلخيص  ا7ولىن المسرح ھدفه العرض بالدرجة خشبة المسرح،اقتناعا بأ
التي تترجم بصدق و بصيغة  إيحاءاتهو اختزاله بحركات الممثل و  الك6م المطول

المسرحية  أسلوبتغير  " ا7ساس، وعلى ھذا أفعالھافنية موافقة للشخصيات و ردود 
 إبراز، و واBيحاءات جديد و ھو اعتمادھا على الحركات أسلوب إلى"كاكي"عند

14"مواقف الشخصيات بطريقة محكمة  
المسرحي كما تفاعل معھا مفاعلة حيث  إبداعهمن صياغتھا في " كاكي"و قد تمكن 

المسرحي عند شخصية المداح الذي يتميز  ا7داءوقف من خ6لھا على جوھر 
تي للغة الخطاب الشعرية المؤثرة و الموحية و ال إتقانهلمواجھة و قوة الشخصية و با

حرة تتعاقب فيھا " ركحا"، فتصير الحلقة بذلك ساحة تساعده على شد انتباه الجمھور
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الخ6قة ، و الديكورات التي تحيط فيھا شخصياته و تسمح له ھذه الوظيفة  أوضاعه
كة حتى � يتوقف خيال المتفرج بديكور واقعي و الحر اBيقاعلكل من الكلمة و 

.ساكن  
معالجة للفضاء  إبداعيةلفن المداح و فضاء الحلقة ھي صيغة " كاكي"استرجاع  إن

و تصوير الواقع بحيث تمنح الحلقة النص المسرحي د��ت " تمثيل"كمكان للعرض 
كتابة  جديدة باعتبارھا شك6 شعبيا ينطوي على جماليات مساعدة على أبعادو 

مسرحيات معاصرة لھا القدرة على التجاوب مع المتلقي و التقرب من الجمھور ،كما 
تمزج الحلقة بين عالمي الخرافة و الواقع مزجا فنيا رائعا و ھذا ما يمنحھا القدرة 

تقطيع الفصول  إلى بھا الوقوع في المباشرة و � تلجأعلى خلق جماليات خاصة تجن
15   "ا7رسطيحدات الث6ث الذي يميز المسرح لقانون الو أوو المشاھد   

على تكثيف التراث و عصرنته  بحسب ذوق المتلقي و مراعاة منه " كاكي"عمل 
لروح العصر و للواقع المعيش بتحميل النص رموزا و د��ت تكسبھا جمالية جديدة 

.في الخطاب المسرحي  
عناصر تقاطع بين الحلقة كشكل تراثي و المسرح كممارسة درامية  أھمتلك ھي  إذن

لھذه الظاھرة جعلته يقتات منھا و يبحث " كاكي"تدخل في زمرة الفنون و لعل فھم 
ذلك في الكثير من النواحي و  رأىو  ،في عمقھا و في تشابھھا مع الفن المسرحي

جماليات استمرت في ى به ل6تجاه نحوھا نظرا �حتوائھا عل أدىشك6  ا7ھداف
الفائقة على تبسيط  جرأتھاالمھم في ھذه التجربة ھو " أنذلك  مسرحه الحلقوي،

16"مستوى البسطاء إلىالممارسة المسرحية   
 * شعرية الفرجة في مسرح الحلقة عند "كاكي":

تلقائية و ارتجالية كونھا تحتوي على جماليات " كاكي"كان للفرجة في مسرح 
طياته تيارا فكريا تجمع فيھا كل من الممثل كمبدع و المتفرج موضوع يطرح في 

على ا�ندماج و " كاكي"كمتلق مشاركا فيھا بحيث اعتمد  مسرح الفرجة عند 
بريخت من حديثه على التغريب و ھو  إليھاالمشاركة لتحقيق نفس النتيجة التي طمح 

بالواقع لتمكين المشاھد من اتخاذ موقف من القضية المطروحة في  اBيھام إلغاء
.17"مشاھد تكون بمثابة حيثيات في تشكيل ھذا الموقف   

فنية  أساليببشرية و  7نماطو قد عمل كاكي على تطبيق عناصر الفرجة بتجسيده 
يقدم  أنلذلك حاول ، التأكيدو التشويق و  التأثيرايجابية للتعبير و  إبھاميةمجازية و 

في لحظة ما  متفرجال بالفرجة في اللعبة المسرحية فيصبح ا7داءمسرحا يتحد فيه 
.18"من لحظات العرض المسرحي ھو و الممثل على حد سواء   

  بيھما  المستوى الشع مستويينعلى " كاكي"و تنطوي عناصر الفرجة في مسرح 
  .المستوى الفنيو
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حيث تتوفر ھذه الشخصيات النمطية التي يزخر  :عناصر بشرية للفرجة * 

.على كل من الراوي و المداح و القوال" كاكي"بھا مسرح   
ث6 في باعتبارھا عناصر مزينة م أكثرو تظھر في العرض  :عناصر فنية * 

 بأسلوبن تحيا الجوھر و يموت جبور و يتم ذلك كأ" كل واحد وحكمه"مسرحية 
طريق المداح الذي يتميز بالتلقائية و ا�رتجالية آلي يجسدھا بعناصر خرافية عن 

الحركي  و الصوتي و المزج بين الحاضر و الماضي من خ6ل ثنائية  ا7داءفي 
 ع6مات  إبرازو المعاصرة و كذا الجمال و البؤس لتحقيق التداخل و  ا7صالة

من  د��ت فنية تفرض المشاركة الوجدانية و العقلية للمتفرج ، و يتجسد ذلكو
مؤثرة كالموسيقى و المؤثرات  أخرىعناصر فرجوية  إضافةخ6ل العرض  

.الصوتية و الضوئية   
:نجد منھا  :عناصر شعبية للفرجة*   

بصر حليمة في مسرحية القراب و  كإعادة :مصادر ميتافيزيقية في الفكرة 

ة و ذلك باستلھام الفرج الصالحين و عودة الجوھر في مسرحية كل واحد وحكمه
.للغيب و العلم به   

من خ6ل ما يزخر به التراث الشعبي من خرافات و  :مصادر موروث تعبيري 
. أساطير  

الشعبية ذلك  ا7سواقدور فضاء العرض في تشكيل الفرجة كالساحات العامة و 
فعال في تشكيل عناصر  الفرجة الشعبية كما كان  بأسلوبالجمھور المشارك  أن

الممثل الذي �  أندور في تشكيل خلية الفرجة و عنصرھا ذلك  أيضاللممثل 
نه على اعتبار أ يضيف في الدور المجسد على خشبة المسرح ھو ممثل سلبي

من "ن ھذه العناصر الفرجوية و بالتالي فإ.في عملية التجسيد ا7ولىالحلقة 
من و استعما�ت محددة للفضاء يتم فرزھا  إيقاعاتحركات و غناء و رقص و 

19 "ا7خرىعن العناصر  أبعادھاخ6ل تفكيكھا و   
ھذه الفرجة يختزن عناصر درامية غنية ،تشبه  أشكالغلب أ أنومامن شك 

ر و تعبير و جسدي المسرحي من شخصيات و م6بس و حوا اBيھامعناصر 
مما يغري بمقارنتھا بالفن الدرامي و اعتبارھا  أقنعةلعاب و ووسائل تنكر و أ

20"بع له و منا أصول  
المتخيل  أعماقيتسع مجال الفرجة في تراثنا الشعبي و التي تضرب جذورھا في 

الفرجوية موروثا ثقافيا و فنيا و شعبيا ذا د�لة  ا7شكالالجمعي بحيث تؤلف ھذه 
اجتماعية و حضارية عميقة و ريبيرتورا مسرحيا يرتبط بالوعي الجمعي للفئات 

يعتمده المسرح الناشئ لخلق صيغة مسرحية عربية  أنالشعبية كان من الممكن 
.المسرحية  أعمالهمن خ6ل  إليهللوصول " كاكي"، وھو ما سعى  أصيلة  
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  خاتمة : 
يقوم على تصور نظري يتجلى " كاكي"مسرح  أنيتبين لنا من خ6ل ھذا الطرح 

بكل وضوح في مجموعة من الممارسات المسرحية المتنوعة و الثرية و يرتبط 
مجموعة من الع6مات التي  إلىظيره المسرحي بالفرجة الشعبية التي تستند تن

من خ6لھا العرض التمثيلي كفن الحلقة و المداح و فن السيرة و الجمع  يتأسس
النزعة  إلىبين التمثيل المشھدي و السرد المحكي و توظيف ا�حتفالية و الميل 

ريين و العرب الذين دافعو عن كاكي من المسرحيين الجزائالشعبية ومن ھنا كان 
عبر فنيات و آليات جمالية و ا�شتغال على وجود خطاب درامي في تراث 

من خ6لھا العرض و صياغتھا في المستوى  يتأسسمجموعة من الع6مات التي 
الدراماتورجي فنيا و جماليا و استحضار فن الحلقة و السيرة و الحكي و المداح 

.و تنظيرا إخراجاكتابة و تمثي6 و   
عبد القادر ولد "تجريب  الحلقة لم تكن محل أن إلى ا7خيرفي  اBشارة�بد من  

فقط كمؤلف و مخرج مسرحي لوحده ، بل خاض في ھذا " عبد الرحمان كاكي
ومن بينھم الطيب الصديقي في مسرحيته  آخرونالمجال كتاب  ومخرجون 

" القاضي في الحلقة"،الطيب العلج في مسرحيته "ديوان عبد الرحمان المجذوب"
". الحلقة فيھا و فيھا" و عبد القادر البدوي في مسرحيته   

و مھما يكن من اخت6ف و اتفاق الباحثين حول عملية توظيفھا فقد شكلت الحلقة 
 إلىتفتقر  أنھاض توظيفھا في المسرح على حديثا صاخبا بين من يعار

وتغيب فيھا الكثير من الشروط " مستلزمات العرض المسرحي العصري 
الجمالية و التقنية مما يجعلھا على مبعدة كبيرة من الفن المسرحي بمعناه 

الدقيق، و مھما يكن من اخت6ف و اتفاق حول عملية التوظيف  لم تعد  ا7رسطي
و �حتى فنا مستق6 بذاته له كيانه الخاص ،بل  مسرح في شيءالحلقة  منافسا لل

 أنواعفي تطوير  اBنسانتعاني زحف التكنولوجيا الحديثة و ما ابتدعته روح  إنھا
الحلقة  أننذكر  أن، و علينا  أع6مھاجانب وفاة العديد من روادھا و  إلىالتسلية 

الحلقة في  أنذلك   ،6ندثارفن شعبي آيل ل 7نهتراث شعبي علينا المحافظة عليه 
.زماننا تحتضر  
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